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عناصر الابداع والتفرد في الديوان والغربال 

الفصل الثالث

اثر الديوان والغربال في النقد العربي الحديث

المبحث الأول : انتقالة المضامين الجديدة بالشكل
المبحث الثاني : تبلور مفهوم الأصالة 

المبحث الأول
انتقاله المضامين الجديدة بالشكل

 إن النص الأدبي في العملية النقدية إذا أرجعناه إلى مكوناته الاساسية وجدناه يتكون من مجموعة مفردات وتراكيب تكون بمجملها أساليب وهذا ما يطلق عليه تسمية : (( الشكل أو الهيكل الذي يحتوي على المعاني والأفكار والآراء والنظريات والقوانين و التجارب والمعنى وما فيه من عمل ومضان وتعدد في أساليب وطرق المعالجة لقضية أو لجزيئه والنظرة التي يريد أن يكتب عنها ويسمى هذا بالمضمون ))(
) .

  قبل الشروع في الحديث عن تلك النقلة النوعية التي أحدثتها جماعات التجديد في ميدان الشعـر شكلا ومضمونا نـود إن نشيـر إلى حقيقـة مفادها : (( إن روح العصر تؤثـر فينا لا شعوريا مهما نتشـدق باستقلالنا أو نحاول جاهديـن أن نحقـق ذلك الاستقـلال ، لان لـون الثقافـة ومبلـغ وعينا يدفعاننا دائما إلـى اتخـاذ بعـض المقاييـس الفنيـة وطـرح بعضها ... وكـل عصر ككـل إنسان يحـب أشياء ويكـره أشياء .
          وغالبا ماتصبـح الأصنام التـي يقدسها جيـل ما ألعوبـة يتنـدر بهـا الجيل الـذي يليـه ))(
) .

         ان العقاد يرى ضرورة تعديل الأوزان والقوافي وتنقيحها لتتسع لضروب الشعر الأخرى التي لم يطرقها الشعراء العرب ، وتتمثل في الشعر الموضوعي من رواية ومسرحية ، كما تتسع لأغراض الشعر التي لم يعن بها الشعراء العرب كالوصف والتمثيل  وغيرها ، وذلك ليساير الشعر الغربي الذي يتسع للقصة والمسرح والمقاصد المختلفة ، وذلك حين يقول : (( إذ ليس بين الشعر العربي وبين التفرع والنماء إلا هذا الحائل ، فاذا اتسعت القوافي لشتى المعاني والمقاصد وانفرج منها القول بزغت المواهب الشعرية على اختلافها ، ورأينا بيننا شعراء الرواية ، وشعراء الوصف ، وشعراء التمثيل ، ثم لا تطول نفره الآذان من هذه القوافي لا سيما في الشعر الذي يناجي الروح  والخيال أكثر مما يخاطب الحس والآذان فتألفها بعد حين وتجترئ بموسيقية الوزن عن موسيقية القافية الموحدة))(2). وقريب من هذا المعنـى او يمازجه قول صاحب الغربال .
         ((الوزن ضروري أما القافية العربية فليست من ضروريات الشعر لا سيما إذا كانت بروي واحد يلزمها في كل قصيده))(
) .
        إن العواطف والأفكار تمثل جوهر الإبداع الشعري حيث تشع عن معاني تكون بمجملها المضمون الذي يودع فيه الشاعر حياته روحه وأخيلته لتنساب دونما تكلف شيئا فشيئا ليتحقق من ترابط أجزائها صوره متكاملة فلا يجد الناقد صعوبة في تتبع التجربة الشعرية بتسلسل مجرياتها وتطورها ((فمتى ماتقلب الشاعر هذا التقلب السريع بين مطلع القصيدة وختامها ولم يترك في النفس سوى رنة القافية المتتابعة حار في أمره الناقد وسدت في وجهه السبل ))(2) .
         فهنا يشير صاحب ((الغربال)) إلى التذبذب في المضمون الشعري الذي يؤدي إلى تشتت ذهن الناقد ويجد نفسه ضائعا في ثنايا الأبيات التي يكون مصيرها الضياع والنسيان .
        ((فالشعر الذي يحق ان ندعوه شعرا لايموت مادام في الأرض بشر تتحرك فـي قلوبهـم عواطف وتجـول في رؤوسهم أفكار))(3) . لا ننسـى في حديثنا عـن النقلة النوعيـة في ميدان الشعر التي شهدها الوطـن العربـي .
               ومهدت لها حركة التجديد . حقيقة تدخل في باب التأثير إن الأستاذ مصطفى صادق الرافعي قد أعلن إن حركة التجديد في الشعر قد افادته على الرغم مما بها من سوءات ، وذلك حين يقول : (( وعلى ما نزل بالشعر فقد استقلت طريقته وظهر فيه اثر التحول العلمي والانقلاب الفكري وعدَّ به أهله إلى صورة الحياة بعد إن كان في أكثره صورا من اللغـــة ، وما أضافوا بــه مادة حسنة إلـى مجموعـة الأفكار العربيـة ونوعوا منه أنواعها بعد أن كان كالشيء الواحـد ، واتسعـت فيه دائـرة الخيال بما نقلوا إليه من المعاني المترجمة من لغات مختلفة )) (
) . ولعل هذه الاشادة من قبل الرافعي تلفت أنظارنا إلى النقد الذي وجهه الرافعي على النشيد القومي والذي بدا في ملاحظاته النقدية متأثرا بنقد العقاد والذي سبق ديوانه في النقد رسالة الرافعي ((ومهما يكن من أمر فأن الديوان قد صدر قبل رسالة الرافعي ومن ثم تكون مآخذ الرافعي على نشيد شوقي قد استوحاها من نقد العقاد لشوقي ))(2) .
  وتأكيد ذلك قول العقاد : ((ولما أراد أن يعتمد على نفسه في وجه من أوجه النقد لم نذكره ، وظن انه فاتنا ، ابلغ في الفند والسخف ))(3) .

 فنعى على نشيد شوقي خلوه من لفظتي الحرية والاستقلال (
) . فمتى رأى هذا أمته تتغنى بأنها ليست ممن حرموا الحرية والاستقلال ؟ وتتيه في مفاخرها بما ليس يتحقق لها كيان بدونه (2) .

لقد مهدت تلك الآراء والدعوات الى تنبيه المعاصرين الى ضرورة التغيير في شكل القصيدة التقليدية واكسابها قيما جديدة لم تكن مألوفة من قبل وهذا مادفع الزهاوي على شدة ضيقه بالشعر الأوربي ومن يتأثر به إلى القول بأهمية الموجه الجديدة في الشعر العربي مرحبا بآثار مدرستي الديوان والمهاجر . قائلا (( أما الذين اخذوا يزفون الشعر إلى الأسماع عربيا في زى عصري ، أو أنهم حذوا حذو الإفرنج في الابتكار أو الإحسان في الوصف والابتعاد عن المبالغات كنفر متفرقين في أمريكا ومصر . هؤلاء يكسبون الشعر العربي رونقا فوق رونق وبهاء فوق بهاء)) (3) . وهنا لابد من الاشاره إلى بروز مجلتين أدبيتين من الصحـف والمجلات العراقيـة ، بسمـات خاصة في الواقع الأدبي والنقدي في العقـد الثالث من هذا القرن . دعتا دعـوة واضحـة إلى قيـم جديدة فـي الأدب والشعـر ، نلمح فيها بعضاً مـن السمات الرومانتيكيـة .
  ولقد ترسمت هاتان المجلتان خطى حركة التجديد في مصر متأثرة تأثرا شديدا يصل حد النقل والترديد بمدرسة الديوان فـي آراء روادها شكــري والعقاد والمازني .
 مشيدة بمدرسة المهجر وشاعرية أقطابها جبران وأبي ماضي      وميخائيل نعيمة (
) . كانت المجلة الأولى (الحرية) أما الثانية (الوميض) حيث ترسمتا خطى مدرسة الديوان ومفهومها في الشعر والأدب وعبّر كتَّابها عن تلمذتهم الروحية والنفسية لقيم العقاد وأفكار المازني ولم تقدم هاتان المجلتان جديدا غير ما قدمته جماعة الديوان ، لم يستطع كتابها الشباب المعجبون بعنف العقاد وحملاته أن يقدموا نماذج جيدة أو جديدة في النظرية الشعرية وفي النقد التطبيقي كالذي قدمه العقاد من خلال مفاهيمه لوحدة القصيدة (2) ، ((وإذا كانت (الحرية ) قد توقفت عام 1926م بعد أن حملت راية التبشير بآثار مدرستي الديوان والمهجر داعية (الأدب الخيالي ) مكتفية بنقل نتائج التجديد التي ظهرت في مصر والمهاجـر ؛ فان مجلة ( الوميض ) التي جاءت بعد أربع سنوات ، قد أكملت الوجه الثاني ، إذ نزلت إلى الميدان الأدبي وهي حريصة على إتباع خطة جماعة الديوان كاملة ، فرفعت علـى غلافها من جهـة اليمين مقولـة العقاد المشهورة .

  التي أنهى بها الجزء الثاني من (الديوان ) في نقد مصطفى صادق الرافعي(
) . ((ايه ياخفافيش الأدب ، أغثيتم نفوسنا اغثى الله نفوسكم الضئيلة ، لا هوادة بعد اليوم ، السوط في اليد وجلودكم لمثل هذا السوط خلقت وسنفرغ لكم أيها الثقلان فأكثروا من سيئاتكم فانكم بهذه المساوئ تعملون بالأدب والحقيقة أضعاف ما عملت لها حسناتكم إن كانت لكم حسنة يحسها الأدب والحقيقة)) (2) .

كانت مجلة ( الحرية ) السابقة في التمهيد لهذا التأثير لجماعة        الديوان ، حيث يعود رئيس تحرير المجلة الكاتب والصحفي رفائيل بطي . ليطلق على  (أدب المهجر) تسمية (أدب الأندلس الجديد ) مقارنا هذه المرة بين هذه المدرسة وجماعة ( الديوان ) منتهيا إلى ترجيح جماعة الديوان على (المهاجر) ورائدها جبران خاصة ضعفهما اللغوي ودعوتهما للتعبير بالعامية (3) .

من خلال ما تقدم نصل إلى حصيلة مفادها : (( إذا كانت هاتان المجلتان لا تمثلان ظاهرة أصيلة فـي مفهوم الشعـر ونقده إلا إنهما تؤكدان حقيقة هامة لا شك فيها ، تلك هـي أن تيار التجديـد الشعري الذي بشـر بـه مطران وحمل رايته جماعـة الديـوان ، وانجازات مدرسـة المهجـر الشمالـي .

 قد أخذت كلها طريقها بشكل من الأشكـال إلى ذوق المثقف العراقي ونظرته وأحاسيسه))(
) .
  ((إذا ما أخذنا بتقسيم العقاد لادوار تطور الفن من مرحلة النهضة   والإجادة ، فاننا سنضع شعراء القرن التاسع عشر في الدور الأول : (دور التقليد الضعيف ، أو التقليد للتقليد بينما شعراء الاتجاه الكلاسيكـي - الزهاوي والرصافي والكاظمي- ممثلين للدور الثاني وهو دور التقليد المحكم الذي فيه للمقلد شيئا من الفضل وشيئا من القدرة)) (2) .
ونجد الشاعر عبد المحسن الكاظمي عندما يقول : (3)
      كلِمٌ كشُهُبِ الافْقِ اسمَعُ وَقْعَهُ      فِي الأرضِ ذا صَمَمٍ وَانْطَقَ اخرَسا
كأنما يرسم صورة توحي للناظر وتذكره بالصورة التي رسمها . المتنبي مفتخرا عندما يقول : (4)
      أنا الذِي نَظَرَ الأعمى إلى أدَبِي       وَأسْمَعَت كلِماتِي مَنْ بِهِ صَمَـمُ 
 لقد أبدع الكاظمي في إضافاته (شهب الافق) و (الوقع) ، لكن (إسماع المتنبي للأصم) ظل هاجسا يحاصر مخيلة الكاظمي ليفرض معناه لدى قول الكاظمي (اسمع وقعه في الأرض ذا صمم) .
أما الزهاوي نراه في قوله : (
)
        رُبَّ ناسٍ ماتُوا جَميعَا وَناسٌ                ذَهَبُوا فِي أرضِ الهَلاكِ بِدادَ
        وَقُبورُ بَنـيِنَ فَوقَ قُــبُورِ                وَبِـلادٌ أقَمْـنَ فَـوقَ بِلاد
نلمح فيه جانبا من تأملات المعري وخياله الخصب عندما يقول :

        رُبَّ لَحِدٍ قَد صارَ لِحدَا مِرارا              ضاحِكَ مِنْ تَزاحُمِ الأضدادِ
        وَدَفيِنٍ عَـلى بَقـايا  دَفـينٍ               مِـن قَديِمِ الأ زمانِ وَالآبادِ
         وهكذا الحال مع جميع الشعراء الكلاسيكيين فضلا عن ذلك ((قفزة البحر الخفيف إلى المرتبة الثانية في دواوين شعراء الاتجاه الكلاسي ناتجة عن طبيعة الخفيف النثرية وملاءمته لظاهرة بارزة من ظواهر الشعر العامة ونعني بها النثرية))(2) . والواقـع أن الخفيـف فـخ طالما وقـع فـي شراكـة الشعراء . 
         وقد يعود ذلك إلى وقوع تفعيلة الرجز (مستفعلن) بين تفعيلتين للرمل (فاعلاتن) فلا يجد الشاعر بدا من تدوير البيت (
) .
 كقول المتنبي : (2)
            كُلَّما رَامَ حِطّها اتسَعَ  البـــَنا              فَغَطى جَبيِنَه وَ القِــــذالا
           يُجمَعُ الرّومَ وَالصّقالِبَ وَالبلغَر           فِيهـا وَتُجمَعُ الآجـــالا
        وبعد الجهد الذي بذلته هذه الجماعة في سبيل إحياء الشعر تبرز في ساحة الشعر موهبة وطاقة تنتمي إلى هذه الجماعة ونعني بها شاعرية محمد مهدي الجواهري . حيث نجده اتخذ من شخصية (أبي العلاء) نموذجا ومثالا يحتذي لينتقل به إلى دائرة (الإنساني) والعام ليشخص بعد ذلك حالة الشاعر الحديث ، فيقول: (3)
       نُورٌ لَنا ,إننا فِي أيَّ مَدْلـَــج         مِمـا تَشَكَّكت إن صَدَقا وان  كذَبا

       أبا العَلاءِ وَحَتى اليومَ مابرِحَت         صَناجَةُ الشِعرِ تَهدى المُترَفِ طَرَبا

       يَستَنزِل الفِكرُ مِن عَليا  مَنازِله          رَأسٌ لِيَمسَحَ  مِن ذِي نِعمةٍ  ذَنَـبا

         وَزُمرَة الأدَبِ  الكابِيُ  بِزُمرَتِهِ         تَفَرَّقَت فِي ضَلالاتِ الهَوى عَصَبا

          تَصِيدُ  الجاهَ  وَالألقابَ  ناسِية         بِأنَ فِي فِكرَةٍ  قُدُسِيةٍ لَقَــــبا
       وكما نعلم إن المفردات لا قيمة لها وحدها ، وإنما تتحقق جماليتها من خلال تلك العلاقات الخفية بينها والتي يقيمها الشاعر العبقري الفذ من خلال عملية التخيل . 

يقول المتنبي : (
)
          هَزَّ اللّواءَ بَنو عِجْلٍ بِهِ فَغدا              رَأسا لَهُم وَغَدا كُلٌ لَهُمُ ذَنَبَا 
       نجد الجواهري هنا يغير علاقات الكلمات وان استخدم هذا الطباق نفسه . (الرأس والذنب) ليخرج بمعنى جديد عندما يقول في الأبيات السابقة :-

          يَستَنْزِل الفِكرُ مِن عَليا مُنازَلَه           رَأس لِيمسَح مَن ذِي نِعمَة ذَنبا 

        وبذلك نجد عملية صهر جديدة تحدث في خيال الشاعر لمجموعة الصور القديمة ، لتخرج وعليها بصمات الشاعر الحديث. إن هذا الجيل من الشعراء العراقيين ، على الرغم من انه لم يكن يصدر عن نظرية متكاملة أو مفاهيم واضحة في الفن والشعر والخيال واللغة ، فقد تميز منهم شاعر بقسط وافر من الاستقلال في الرؤية كما تميز بمفارقة الواقع الكلاسي إلى ضفة جديدة نلمح فيها. 

        كثيرا من الملامح الرومانتيكية . وأثرها في شعره هذا الشاعر هو علي الشرقي . فبعد إن اطلع على ما تحمله الصحافة من آراء مدرستي الديوان ، والمهاجر نجده يقول :((الشعر يفيض ولا يستنبط والشاعر متبوع ولا تابع))(
) . ثم يصنف موقعه من الشعر التقليدي ((نشأت وفي رغبة عن الأسلوب والموضوع القديمين ، لأني أجد في الأسلوب جرس الشعر وهو تلك القطع الموسيقية التي تتألف فتكون القصيدة وإذا كان هناك شيء فليس توقيعا مؤثرا على العواطف وانجذابا للروح . إما الموضوع فقل ليس فيه شيء من روح العصر ، وإنما هي  جماة أرواح منسوخة أو معبرة  من وراء زجاج الألفاظ لذلك نشأت متمردا على الموضوع والأسلوب))(2) فعلى سبيل تطبيق هذه الآراء نجد الشاعر القديم يورد ((الحمامة)) في شعره يجعلها الشاعر منطلق لوصف احزانه ومشكلاته من قبيل المشابهة وعلى سبيل التمثيل كقول مجنون بني عامر: (3)
      لَقَد هَتَفَتْ فِي جُنحِ لَيلٍ حَمامَة                  عَلى فَنَنٍ تَدعو وَانِي لَنائم 

           فَقُلتُ اعتذارَا عِندَ ذاكَ وَإنَّنِي           لِنَفـس فِيما قَدْ رَأيتُ لَلائِـم

            أأزْعُمُ أنّي عاشِقٌ ذُو وَصَبابَةٍ         بِلَيلى وَلا ابكِي وَتَبكِي الحَمائم
        نجد الشاعر علي الشرقي يستبدل البلبل بالحمامة حيث نراه في المجموعة الثانية من الرباعيات التي سماها (مع البلبل الطليق) يهرب ببلبله من الواقع إلى فضاء ملؤه الأحلام ليحقق مراده بعد ذلك عندما يقول : (
)
                مَعِي يابُلْبُل الـرّوضِ              إلى العُزلَةِ فِي الغابَة
               سَئِمنا النَّصْبَ المُضنِي               وَكلَ الناسِ نَصّابَـة

               مَعِي يابُلْبُل الـرّوضِ                نُقَبّلُ نَسمَة الصُّـبْح

               مَعِي نَسأل بالشَــدوِ               عَن البَلسَمِ فِي الجَرحِ
               وَعَلّق قَفَصَ السِّـجنِ                بأشواك البساتــينِ
               أبَتْ رُوحُ مِن اللُّطفِ                بِانْ تَركسَ فِي الطِينِ
        ومما نلحظه في ديوان علي الشرقي أنه لم يكن يحترف الشعر على طريقة الزهاوي والرصافـي والكاظمي أي انـه لم يكـن شاعـر مناسبات فهـو يؤكـد لنا موقفـه فـي مقدمـة ديوانـه ، وبأنـه ليس مـن المكثريـن .

        وما هـذه القصائـد والمقطـوعات ألا (سوانـح تريدنـي أحيانا قبل أن أريـدها) (
) . ولسوف يلحظ القارئ المتتبع لديوان علي الشرقي لجوءه إلى الرمز من مثل (البلبل السجين - البلبل الطليق -صور ونوازع) . ((أما ما يشبه الرمزية التي جاءت في الديوان ، فقد رغبت أن تكون في الاتجاه الذي أريده ، لأنها أقرب تعبير عما في النفس من الكبت ، ولأنها الصورة الكاملة للحس الباطني الذي أتحسس به فهي التأدية المستطاعة في عصر لم يمارس حرية الكلام تماما ولم يتعود الصراحة في الرأي)) (2) . وبذلك يعد الشاعر علي الشرقي أول من حاول زحزحة الموقف الكلاسي ومفارقته (3) . وإذا كانت كل حقبة أدبية تعرف بأعلامها من شعراء وأدباء فأن التأريخ الأدبي يظل يحفظ لأسماء أخرى فضائلها على قلة ما أعطت كما وقد كان الشرقي رائدا بهذا المعنى علـى طريق التجديد في الشعر شكلا وموضوعاً ومضمونـا ًونحسب إن في استذكار ذلك إقراراً  لفضل وتثبيتاً لحقيقة .
      (( لقـد كان لابـد لكل هـذه التراكمات والتوترات والتناقضات الشديـدة من أن تنتهـي جميعا وان تبـدأ فـي حركـة الشعـر العربـي .

       وفي العراق خاصة مرحلة الانسجام والتآلف مابين شكل القصيدة ومضمونها . وكان الحل في هذه القصيدة الجديدة التي ولدت أعقاب الحرب الثانية والتي عرفت فيما بعد بقصيدة الشعر الحر)) (
) .

        لقد كان لتلك المعارك النقدية التي خاضها ((العقاد)) الأثر البالغ في أحداث تلك النقلة في ميدان الشعر الغنائي منه على وجه الخصوص وما استتبع ذلك من هدم وبناء لأسس جديدة يعزى إليها الفضل في نشأة الشعر ((المُنطَلِق)) . 
       ((فعل العقاد الشاب هذا بنقده الهادم ونقده الباني معاً وفعله في جانب المضمون وجانب الشكل على سواء . فكانت خطوته الأولى حملته القوية على شعر الصقل والطلاوة اللفظية الذي كان يحتل في أسماع القراء ونفوسهم أوثق مكان والذي بلغ قمة تحققه في شعر شوقي . بدا العقاد تلك الحملة في الجزء الأول من ((الديوان في النقد)) الذي كتبه في يناير سنة 1920م وتابعها في مقالات متعددة في العشرينات والثلاثينات))(2) .
       إن القضيـةَ المبدئيـةَ نَفْسَهـا ، قضيـةُ تطويـرِ شكـلِ الشعـرِ ولغتـهِ حتـى يتجاوبَ مـع المضمـونِ الجـديـدِ الذي أنبتتهُ الظروفُ الجديدة القوميـة والثقافيـة والحيويـة للأمـة العربيـة .

       ولكي يقترب أسلوبه من لغة الكلام الحية التي يتكلمها الناس في واقع حياتهم ولا يظل محتجزاً في قوالب جامدة ميتة انقطعت صلتها بواقع تجارب الناس وحقيقة مشاعرهم وانفعالاتهم(
) .
      ومن الجدير بالذكر إن تسمية ((الشعر الحر))التي أطلقها على الشعر الجديد بعض شعرائه لما لها من دلالة التحرر التام عن الوزن والقافية هي تسمية   خاطئة ، لأن الشعر لا يمكن ان يتحرر تمام التحرر من ضرورة الأداء الموسيقي .((تسمية :((الشعر الحر)) يطلقها الكثيرون على الشكل الجديد هي تسمية جد رديئة لأنها توهم إن هذا الشعر يتحرر كلية من الوزن . وهذا غير صحيح فهو لا يزال قائما علـى الوزن مرتبطا بالتفعيلــة العروضيــة الكلاسيكيــة)) (2) .

        وان هذا ما ألمحتْ إليه الناقدة نازك الملائكة عندما دعت إلى تنمية علم العروض . وتطوير الدراسات العروضية حتى تلحق بما حدث من تطور في الشكل حيث تقول :(( فقد تطـور الشكـل في الشعر العربي بحيث لم تعد العروض القديمـة تكفـي تمام الكفايـة فـي نقـد الإشكال الجديدة التي نمت اليوم ، وبات ضرورياً أن يطـور العروض نفسـه ليستطيـع مواجهة الشعـر . 
        انـه لطبيعي تماما ان تظهر الأنماط أولا ، ثـم تعقبها القواعد التي بها يقاس الفاسد منها)) (
) .
        وتعلل ذلك بقولها: ((وهذا لأن النمط خلق تندفع به طبيعة فنان تلهمه روح العصر، وأما القواعد فهي استقرار واع))(2) . وتأتي الناقدة فيما بعد لتحذر الشاعر الذي يستعمل الأسلوب الحر من الوقوع في أغلاط الوزن :((فلو أنشأنا دراسة مفصلة تقوم على الإحصاء وقارنا بين الأغلاط العروضية الواردة في الشعر المعاصر ، قبل الشعر الحر وبعده ، لدلت النتائج على أن من أسهل الأمور أن يقع الشاعر الذي يستعمل الأسلوب الحر في أغلاط الوزن والزحاف .وابرز دليل على مانذهب إليه أن الشاعرين نزار قباني وفدوى طوقان يكتبان قصائد بالاوزان القديمـه وقصائـد حـرة فلا تقــع أغلاط الوزن إلا فــي قصائدهمــا الحــرة))(3) .
       ويعقب الأستاذ محمد النويهي على هذا الكلام بقوله :((إن الناقد  الفني الذي يرى لوحات بيكاسو وما فيها من خروج على القوانين التقليدية لفن الرسم ، وما فيها من مخالفة لحقائق التشريع ، وما فيها من هدم لمثل الوحدة والانسجام .

        والتناسق بمدلولاتها القديمة ، فيسرع إلى اتهامه بالوقوع في الغلط ، والانزلاق قي مزالق بسبب قلة الحذر ، ولا يقف لحظة واحدة ليفكر في انه ربما يكون هذا الرسام قد يفعل ما يفعله عن قصد ، لا عن جهل بحقائق التشريع ، ولا عن عدم انتباه إلى القواعد القديمة ولكن لأنه يحاول في فنه أهدافا مختلفة بالمرة عن أهداف القدماء ، ولأنه يفهم المثل الرسمية فهما يختلف تماما عن فهم المقلدين)) (
) . ولعل ما أطلقت عليه ((الناقدة)) نازك الملائكة ((غلط))هو استجابة لما طرأ على الشكل الجديد وتحقيق انزياح لكسر الجمود والرتابة والخروج على المألوف ولعلنا نجد ما يؤيد هذا الاستنتاج ما جاء في المقدمة التي كتبها العقاد في ((الغربال)) ومنها قوله :((ان الكتابة الأدبية فن ، والفن لا يكتفي فيه الإفادة ولايغني فيه مجرد الإفهام . وعندي أن الأديب في حلّ من الخطأ في بعض الأحيان ، ولكن على شرط أن يكون الخطأ خيرا وأجمل وأوفى من الصواب ، وان مجاراة التطور فريضة وفضيلة)) (2) .
         إن التعقيب الـذي أشرت إليه سلفا ...والذي جعل الأستاذ النويهي يضرب فيـه مثالا بلوحات بيكاسـو وما فيها مـن خروج على حقائـق التشريـع يضع حدا فاصلا بيـن نازك الملائكة ((ناقدة)) ونازك ((الشاعـرة)) . 
          فهي _ كشاعرة _بطبيعة الحال لها أن تقيد نفسها بأي عدد شاءت من هذه السنن التي أطاعها الشاعر العربي منذ الجاهلية حتى يومنا هذا . ولكن ننظر إلى محاولتها كناقدة أن تحمل غيرها من الشعراء الجدد على مثل ما ارتضته لنفسها من قيود ، مسرعة إلى اتهامهم بالخطأ والغلط ، غير مدركة أنهم ربما تختلف نظرتهم إلى الشكل الجديد وإمكانيات تطويره عن نظرتها فهي _ كناقدة _ لا تجيز فيه إلا الحرية في اختيار عدد التفاعيل لكل بيت وتلزمه ما عدا ذلك بقوانين الخليل(
) ، حيث تقول في هذا الصدد :((علينا أن نتذكر كذلك أن الشعر الحر ليس خروجا عن قوانين الاذن العربية في العروض العربي ، وإنما ينبغي أن يجري تمام الجريان على تلك القوانين خاضعا لكل ما يرد من صور الزحاف والعلل والضروب المجزوء والمشطور .
       وان أية قصيدة حرة لا تقبل التقطيع الكامل على أساس العروض القديم لهي قصيدة ركيكة الموسيقى مختلة الوزن ، ولسوف ترفضها الفطرة العربية السليمة ولو لـم تعرف العروض))(2) . إن الناقـدة فـي حديثها عن الموسيقى فـي الوزن تقودنا إلى قضيـة مهمة من قضايا الموسيقى وهي قضية البند ((والبند أسلوب من أساليب التعبيـر الشعـري شاع فـي العـراق منـذ قـرون ثلاثة .

        ويعتبر معتوق بن شهاب الموسـوي المتوفى عام 1087م أقـدم من كتب في هذا الأسلوب . والخـلاف كبيـر في أصل البند وتاريخه وتطـوره وأسباب عدم انتشاره ))(
) . ((ويلتزم البند بتفعيلتين هما تفعيلة الهزج (مفاعلين) والرمل (فاعلاتن) وقد استطاعت الشاعرة نازك الملائكة ان ترسم للبند أسلوبا محددا ، واكتشفت العلاقات القائمة في البند ما بين انتهاء مقطـع الرمل بتفعيلة (فاعلاتن) لتقابلها تفعيلة محذوفة من الهزج (مفاعي) والتي يبتـدئ بها مقطـع الهـزج الـذي ينتهـي بذات التفعيلة المحذوفـة لتبدأ حركة الرمل هكذا)) (2) .
 نستنتج مما تقدم إن فكرة (التفعيلة) المحذوفة هي القاسم المشترك بين البند وأسلوب الشعر . الحر نفسه . أما الفروق تجيء في التفاصيل ((ذلك إن أسلوب الشعر الحر يلتزم تفعيلات البحر الواحد وتشكيلاته في القصيدة فلا يخلط بين تفعيلتين من بحريـن مختلفيـن كالـذي نراه في أسلوب البنـد . ثـم إن البند أفاد من بحـور الشعر العربـي بحرين اثنيـن فقط هما : الرمل والهزج ))(3) . بينما أفاد الشعـر الحـر من ثمانية بحور : البحور الصافية الستة وبحرين من البحور الممزوجة (4) . 
 إن الشاعر الجديد لما أنعتق من قيود الشكل التقليدي انفتـح له باب للولوج إلى عالم جديد . مداه الفسيح يتيح له فضاءً خصبا . لينطلق معبرا عن تجاربه الحيوية الصادقة ، ذلك الانطلاق المضموني الذي لم يشهد له الشعر العربي مثيلا منذ مئات السنين .
       المبحث الثاني

           تبلور مفهوم الأصالة
لأجل تسليط الضوء على مفهوم الاصالة نستعين بهذا التحديد :

      (( إن الأصالة بتعريفها ذاته شيء لا يرد إلى غيره ، وهي مجموعة من الخصائص التي تتميز بها روح عن روح))(1) وتحديد آخر :((هكذا حين أصف القصيدة بأنها أصيلة ، لا أعني أنها صادرة عن أصل قديم ، أو جارية مجراه ، وإنها تكتسب أصالتها من تشبهها بهذا الأصل ، وإنما اعني ، على العكس ، أنها فذة ومغايرة للقديم وإنها تتجه نحو المستقبل لا نحو الماضي وإنها أصل ذاتها)) (2) وهنا لا بد أن نشير إلى منبع هذه التحديدات للأصالة ((أن ورود كلمـة (الأصالة) ومشتقاتها فـــي الحصاد النقـــدي للعشرينات والثلاثينات كــان قليـلا .
______________________
(1) د.محمد مندور ، في الميزان الجديد ، ص133 ، القاهرة ، 1944م ، وينظر: جبور عبد النور ، المعجم الادبي ، ص25 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1984م .
(2) ادونيس ، الثابت والمتحول ، ص146 .
  فلم تكن (الأصالة) ضمن التقابلات الأربعة التي شغل بها ذلك العهد: التقليد والابتكار والقديم والجديد ولكن الحديث عن الابتكار مهد لفكرة الأصالة        فيما بعد ))(1) . فالعقاد في حديثه عن البارودي يميز مراحل أربعا في الانتقال من دور التقليد الضعيف أو التقليد للتقليد وثانيها دور التقليد المحكم أو التقليد الذي للمقلد فيه الشيء من الفضل وشيء من القدرة وثالثها الابتكار الناشئ من الشعور بالحرية الفردية . ورابعها الابتكار الناشئ من استقلال الشخصية أو من شعور      بالحرية الفردية (2)  .
  لقد استهلت ((المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)) التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مؤتمرها تحت عنوان الأصالة والتجديد في الثقافة العربية المعاصرة بين ((4 و11)) أكتوبر - تشرين الأول – 1972م وقد تضمن دليل العمل الذي قدمته اللجنة التحضيرية للمؤتمر رؤوس المسائل المثارة حول الموضوع كالتمييز بين المعنى الفردي للأصالة كمعيار نقدي بين كاتب وآخر أو بين عمل أدبي وآخر ، والمعنى القومي الذي يميز تراث امة عن بقية الأمـم(3) .
_____________________
(1) د.علي عبد الرزاق حمود ، النقد الادبي الحديث ، ص24 .
(2) ينظر: العقاد ، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ،  ط3 ، ص120 .
(3) ينظر: غالي شكري ، التراث والثورة ، ط1 ، ص180-ص181 ، دارالطليعة ، بيروت ، 1973م .
  كما حدد دليل المؤتمر المعاصرة ضمن إطار زمني ((أما المعاصرة فقد حددها الدليل تحديدا تاريخياً بالفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسع عشر وعصرنا الحاضر كذلك حدد أهداف المؤتمر في الكشف عن العناصر الباقية في الثقافة العربية التي يحس العربي من خلالها انه ينتمي إلى امة متميزة في روحها وطابعها العام ودراسة التقاء هذه الأصول بحضارة العصر وبيان ماتم من تفاعل بينهما وما خلفه هذا اللقاء من قضايا ومشكلات أثرت على الأدب العربي والثقافة العربية في إشكالها ومضامينها وطريقة إدراكها للحياة وأسلوبها في          التعبير عنها ))(1) .
أن مايعنينا من هذا المؤتمر هو البحوث التي قدّمها لفيف من المفكرين والأدباء العرب الذين كانوا يعبرون عن تيارات متصارعة قلَّما نجد لها ارضاً مشتركة كالتي أرادها دليل هذا المؤتمر .
 لقد حاول د. شكري عياد في بحثه ((مفهوم الأصالة والتجديد والثقافة العربية والمعاصرة)) أن يتابع رحلة المصطلح في النقد المصري الحديث . أي انه اتبع منهجا تاريخيا في التعرف على الأرض الواقعية التي بذرت فيها ونبتت .
_____________________
(1) غالي شكري ، التراث والثورة ، ط1، ص180-ص181 .
وازدهرت قضية الأصالة كانت تعني عند جيل الرواد _أمثال طه حسين والحكيم والعقاد وهيكل _معاداة التقليد ، سواء  كان هذا التقليد عن العرب أو عن الغرب ، وانه يعني في الوقت نفسه التزود بثقافة هولاء وأولئك(
) .

((وهو لا يرى تناقضا بين الأصالة معيارا تقاس به قدرة الأديب على أن يحتفظ بذاته _الفردية والنوعية _على الرغم من المؤثرات الخارجية))(2) .

نستشف مما سبق أن الابتكار هو نقطة الانطلاق نحو الأصالة التي تتأتى من خلال تحقيق التفردية فالابتكار إذن مرحلة تأتي في مدارج النهضة بعد التقليد وأعلى درجات الابتكار هو ذلك الذي يأتي من التفرد أو استقلال الشخصية ويعبر حسين هيكل عن هذا المعنى نفسه ببروز الذاتية (3) .

ومن ذلك مااشار اليه صاحب الغربال بقوله : 
((إن الأمة المتيقظة تحتاج إلى تقويم مفهوميتها الأدبية . وتعديل مقاييسها وموازينها الروحية فالفرق بين الشعوب الناهضة والشعوب المتخاذلة إن الأولى ابداً تصفـــي حسابها مـع نفسهــا ومع العالم . فتعرف ما لها وما عليها ، بيـد ان الثانيـة تـودع العام وتستقبـل العام ، ويمر بها الجيل تلـو الجيـل .

 وهي تكدس أرقاماً فوق أرقامٍ وبضاعة فوق بضاعة ناظرة إلى كمية ما عندها لا إلى قيمته))(
) ، وهذه مزية الاستقلال وبروز الذاتية التي جاءت ضمن الدعوة التي نادى بها كتاب الديوان (( واوجز ما أنصف به عملنا_ إن أفلحنا فيه_ انه إقامة حد بين عهدين لم يبق مايسوغ اتصالهما والاختلاط بينهما واقرب مانميز به مذهبنا انه مذهب إنساني مصري عربي : إنساني لأنه من ناحية يترجم عن طبع الإنسان خالصا من تقليد الصناعة المشوهة ولأنه من ناحية ثمرة كفاح القرائح الإنسانية ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة ، ومصري لأن دعاته مصريون تؤثر فيهم الحياة المصرية ، وعربي لان لغته العربية فهو بهذه المثابة أتم نهضة أدبية ظهرت في لغة العرب منذ وجدت إذا لم يكن أدبنا الموروث في أعم مظاهره إلا عربيا بحتا يدير بصره إلى عصر الجاهلية))(2) .
 ويرى الأستاذ طه حسين :(( إن هذه الخصومة بين {القديم والجديد} ستستمر أبداً في كل لغة وفي كل جيل ، وحول كل أدب ، على شرط ان يكون للغة والأدب والجيل الذي يتصرف فيهما حظ من الحياة . وقد تأخذ الخصومة حول القديم والجديد أشكالا مختلفة وصوراً متباينة ، تمثل العصـر الذي تنشأ فيه والظـروف التي تحيـط بها ، ولكنها مهما تختلـف أشكالها وتتبايـن صورها .

 مهما تختلف العصور التي تنشأ فيها والظروف التي تحيط بها ، خصومة بين القديم والجديد ، لا مصدر لها إلا الحياة مـن حيث هي حياة ولا منصرف عنها ، لأنها حياة))(
) .
 لقد أشار الأستاذ طه حسين بعبارة (الحظ من الحياة) ولعلها هي نفسها (نسمة الحياة)(2) ، التي يريدها صاحب الغربال في الشعر وهي حركية المعنى داخل الألفاظ الحيوية ، وإلا كانت اللفظة أو العبارة جماداً أصماً لا ينطق بلغة العصر ولا يمثل صورة الواقع .
 ويرى الأستاذ عيسى الناعـوري :(( إن الأدب المهجري قد سار كالجدول الرقراق ، يتدفق مجددا في الحياة ليشهد الأدب العربي الحديث تقدما إلى هذا المدى الواسع الحاضر ، الذي لا يسعنا إلا أن ننظر إليه بكثير من الارتياح والاطمئنان . وهكـذا كان ((الغربال )) دستوراً أدبياً جديداً وبالإجمال كانت المدرسـة المهجريـة خلاصة العناصـر القويـة فـي روحانيـة الشرق ، مسكوبـة فـي أحدث قالـب وأروعـه مـن رومنتكـيه الغـرب العصـريـة الزاهيـة ، وقـد وفـق المهجريـون بينهما بطريقة فذة ساحرة)) (3) .
  إن الديوان والغربال رايتان رفعتا في زمن متقارب في مصر والمهجر لهدف واحد وهو الدعوة إلى مقاييس حديثة في فهم الأدب وتقويمه للارتقاء إلى مستوى القضايا الكبيرة التي يعيشها  الواقع العربي . إذ إن عناصر المحافظة في الأدب كانت قوية شديدة القوة مستقرة ممعنة في الاستقرار لارتباط ذلك بالأصالة في الأدب العربي التي ضمنت بقاءه عبر قرون متطاولة (
) .
  لقد عاش أدبنا العربـي في حالة من شدّ وجذب بين قديم وجديد استطاع من خلالها ان يوازن بين ذلك التراث وهذا الجديد ليسموا بهما نحو تحقيق الأصالة والتألق . وإذا كانت هناك مراحل غلب فيها عنصر على الآخر فقد كان ذلك طارئاً مؤقتا ، بحيث لم يتم إطلاقا في تاريخ الأدب العربي الوصول إلى حد التحجر والفناء لغلبة القديم ، ولا إلى الانحراف والضياع لغلبة الجديد ؛ لان عناصر الأصالة في الأدب العربي تكسبه المناعة التي تهيئه لطرد كل ما يدعو إلى فنائه أو ضياعه ضد كل  جديد مهلك أو قديم مميت (2) .
  وأرى أن الأستاذ توفيـق الحكيـم قـد أعطانا جزءا من تعريف الأصالة حينما استخدم كلمـة ((عراقة)) فيقـول : ((وان ما يسمونه العراقة)) .

في شعب ليس إلا فضائله المتوارثة من أعماق الحقب ، وان الأصالة في الأشياء والاحياء هي ذلك الاحتفاظ المتصل بالمزايا الموروثة ، كابراً عن كابر ، وحلقة بعد حلقة ، وهكذا يقال فـي شعب أو رجل أو جواد ، وهكذا يقال في فن أو علم أو أدب فعراقة الأدب هي طابعه المحفوظ المنحدر إلينا من بعيـد)) (
) .
 والحق إن الأصالة جوهر العملية إلا بداعية تتألق فيها((القومية والفردية)) حيث يرى الأستاذ علي عبد الرزاق حمود إن ((القومية)) و((الفردية)) صفتان  تجتمعان في ((الأدب المبتكر)) بنسب متفاوتة والأدب المبتكر يوصف (بالأصالة) على الاعتبارين ، وبذلك يكون المعبر عن الخصائص القومية للشعب الذي صدر عنه واللغة التي كتب بها فضلا عن تعبيره لذاتية صاحبه التي تجعل ما ثقفه من تراث لغته ، وما أفاده من ثمرات الثقافة الأجنبية ، عناصر  تذوب في كيان جديد مختلـف عن سابقيه ، وعلـى الرغم من اختلاف السياق فالجامع بين المعنيين     هـو الذاتيـة (2) . إن الالتقاء بيـن المعنييـن _ التعبيـر القومـي والتعبير الفـردي _ وما تمخـض عنـه مـن استيعاب للنمـاذج الغربيـة الجديـدة على ثقافتنـا أدى إلـى إنضاج المواهـب وتدعيـم ملكـة الذوق (( فليـس هذا الجديـد مـن الأدب لـون تقليـدي لما هـو معروف عند الغربييـن .

 وذلك ان هؤلاء المتأدبيـن قـد تهيأ لهم أن يتطلعـوا بالجديد فيكـون لهم فيـه درس وهـوى وطبـع)) (
) .
 ويرى الأستاذ العقاد في الطبع والسليقة ضوءا نافذا يهدي إلى الأصالة المنبثقة من هذه المزاوجة ونراه ينعى على بعض الشعراء مبالغتهم في الاطلاع على الآداب الأوربية في الوقت الذي يخذلهم فيه طبعهم مشيرا إلى أن اطلاعهم هذا لن يفيدهم شيئا ، وحسبهم الأدب العربي قديمه وحديثه إذ هو كاف لهم من زاد اللغة لو أسعفتهم  السليقة وأحسنوا الفهم والاستقراء (2) .
فلو القينا نظرة إلى سطور التأريخ الأدبي الغربي  سنجد إن الذين  سعوا إلى تطهير الأدب من وصمة التقليد اخذوا في منتصف القرن الثامن عشر يعارضون عزف الكلاسيكية الجديدة على وتر المحاكاة وإصدار الأحكام دفاعاً عن التخيل والأصالـة حيث إن العبقري المتحمس الأصيل ، والذي أعد نفسه إعداداً حسناً لمواجهـة البراعـة والرجـل الـذي خبـر الدنيا كان منذ البداية يميل ميلاً شديداً نحـو النزعة البدائيـة التـي تجـلّ العفويـة وحريـة التعبير(3) .
((فعلى العبقري أن يطلق العنان  لنفسه خياليا وانفعاليا ، وان كل ما على الناقد هو أن يتلقى انطباعا عارما من النتائج المنطلقة  كتعبير جديد وبهذه المساهمة في إرهاصة العبقري الخلاقة يصبح الناقد خلاقا بدوره والى هذا المدى تكون العبقرية والذوق شيئا واحداً ))(
) .

الذوق هو الضمير الأدبي في الإنسان وان تحول الضمير الأدبي الذي وقع في القرن الثامن عشر ما هو  إلاّ وجه واحد من وجوه التحول التي حصلت حينئذ في الضمير عموما فبعد ان كان ينظر إليه في كل الأوقات على انه كابح داخلي للهوى والانفعال ، أصبح ينظر إليه على أنه نفسه انفعال فسيح الجنبات ، فمرة يكذب ، قوة الاعتراض في الطبيعة البشرية ومرة يكون الروح التي تقول لا للشيطان ثم تأتي البقية تباعا كنزوع العبقرية والذوق إلى الانسياب معا في فسحة مشتركة وفـي تشوق واحد للتعبير فوجود العبقرية إلى جانب الذوق هو الانجاز النهائي للفكر الحديـث في موضوع الفن ، وهذا يعني أساساً أن الموهبة في الخلق وفـي النقـد شـيء واحـد وذات واحـدة (2) . إن الاصالـة تمثل قمة الهرم التي يتسابق الـى عليائها عناصر القديـم والجديـد وان غلبـة القديـم تقدونا نحـو الشائـع المتراكـم وغلبـة الجديـد تقودنا نحـو الاصيل المتفـرد .

ويرى ، د0غالب غانم في انه ليست الدعوة الى اجتناب سهل الشائع واقتحام وعر الاصيل دعوة هيّنة وهي دعوة تظلّ في الاطار النظري العاقر ان لم تأخذ بالحسبان ادواراً ثلاثة غير ذاتية في عملية الكتابة : دور البناء اللغوي التاريخي ودور البناء الادبي التراثي ، ودور البناء الاجتماعي .

       فالبناء اللغوي مكسب حضاري ومدخل الى الادب الصحيح ولكنه يتحول الى عائق والى فخ من افخاخ الكتابة اذا خامر الكاتب شعور بالاعجاب والقناعة بحصائله ، وان كلاً من البناء اللغوي والبناء الادبي التراثي والبناء الاجتماعي هو نموذج من نماذج الشيوع الذي لا بد منه وتحدي الكتابة الادبية هو ان تقطع سهل الشيوع الى وعر الاصالة ولا ارى كتابة تَستَوقِف الا اذا نُسِجَت خُيوط الشائع باليدِ الاصيلة لتقدم ادباً ينتمي الى صاحبه الذي هو جزء متميز في الكل (
) .
       هنا اود ان اشير الى الفخ الذي يقع فيه الكاتب اذا خامره ذلك الاعجاب وتلك القناعة بحصائله . ان الفرد عندما يثمل بعبقريته الخاصة يمكن تخليصه من اسرافـه فـي الاعجاب بنفسـه ، ولكـن اذا اصيبـت امة برمتها بتلك الحالة مـن التهيـج واحترقـت بنار الاعراب عـن الذات . وبدلاً مـن الخضوع الى  مقاييس اخلاقيـة اصيلـة ، نجـد استيلاداً اجتماعياً للمزاجيـة والحساسيـة ، عنـد ذلك تكـاد تكـون الحالـة ميئـوس منها .

         وهنا ثمة سؤال عمَّا اذا كان يمكن لأمة ان تصاب بالجنون القومي ، ان العجب القومي يتخذ مسار جنون العظمة القومي ، وان انتشاء شعب كامل بنفسه سيوصله في النهاية الى ان يرى نفسه وكأنه "مثالية" .
        (( ان امة كهذه لابد ان تعتمد على وجود نقادها  " المبدعين " الذين يظهرون ذوقهم بمجرد المشاركة في هذا الانتشاء ، والكشف عن عبقريتهم بالتعبير عنه بطريقة جديدة )) (
)  . ان هؤلاء  " المبدعين " على تفاوت قدراتهم الابداعية ومهاراتهم الذاتية وجمالياتهم اللغوية ، وعلى تباين مذاهبهم ماكانوا ليحرزوا تلك المكانة لولا الوان ريشتهم وابعاد من روحهم وخميرة من داخلهم مسحـوا بها الافكـار او الاثار التي عالجوها فكانت لغتهـم عاكسة لأغوار النفس بنزعتها التأمّليـة واسرار الطبيعـة بنزعتها الوصفيـة وتناسق النظام الكونـي بنزعتـه الهندسيـة ، كما هـي لغـة ميخائيـل نعيمتة في " الغربال " اللغـة التـي تتدفـق عبـرها ينابيـع البساطـة المحميـة بالصلابة والعمق ، كما هـي لغتـة عباس محمود العقاد في " الديوان في النقـد والادب " (2) .
         وذلك نابع من الشعـور بالانتماء وبروز الذاتيـة حيث يرى  د. غالب غانم في انه (( لم يكن ضرورياً ان يترك الواحـد من المتميزين موقع انتمائـه .

         – وقد تركه كثيرون – بل ان يدرك ان في الانتماء قوة وان فيه ضعفاً كذلك . القوة تُستمدُّ من تعاضد الجماعة والضعف يتأتى من التوكّل على مكاسبها . القوة تظل قوة ، اما الضعف فلا يستحيل قوة الاّ بلجوء الكاتب الى 

المعادن القائمة في ذاته )) (
) .
   ان هذه المعادن القائمة في ذات الكاتب والاديب تعود في صميمها الى عبقريته (( اوليس اكثر الادباء عبقرية في اكثر الاحيان اولئك الذين يعبرون لأول مرة عن عالم انتقالي وعن الانتقال من حقبة الى اخرى ويعكسون بشكل خاص القيم الجديدة الآخذة بالظهور او يعودون الى قيم الماضي الانسانية والواقعية على اعتبار انها قوى جديدة تخلق المستقبل ))(2) .

        واذا كان في عناصر المحافظة على قيم الماضي العصمة والاحتراز اللذان يحولان دون الاندفاع المتهور ، ففي عناصر التجديد الحماية للأديب العربي من الجمود والتحجر ثم الضياع ، ففيها الزاد الوفير الذي يُكسبه الخصوبة والمرونة ، ويوائم بينه وبين الازمنة التي يقطعها والبيئات التي يعايشها ، وتمكنه من التصوير  لحياة الاجيال التي اختارته لساناً لها (( واذا كانت عناصر المحافظة تعين على الثبات والاستقرار فان عناصر التجديد تعين على التحول والانتقال ، فهو بين تثبيت وتخصيب وتحول ، والتوازن بينها هو الذي يمنح الادب العربي القوة التي 

جعلت منه اكبر مُعمَّر عبر التاريخ )) (
) .

ان الصراع بين القديم والحديث وبين الحديث والاحدث بسبب حدته يخلط مفهوماً بآخر فالأصولية والاصالة من امثلة هذا الخلط . يجري التمسك بالأولى مع ظن اصحابها بأنها كافية لجعلهم اصلاء . ويشيع رفض الثانية مع توهم الرافضين بان في ذلك شد الى الحداثة ولكن بالرغم من الجوار اللغـوي للمصطلحيـن ، فان لهما مدلوليـن : (( الاصولية هديـة التراث الى الاديب ، والاصالة هديـة الاديب الـى التراث . الاصوليـة هـي الخطوط الظاهـرة على القشرة ، والاصالة تمثـل الجذور الضاربـة فـي العمق ، الاولـى هي الاطار والانطباع الاول الذي تتركـه الصورة . الثانيـة هـي الشبكـة الداخليـة .

        والفكرة الحقيقية التي نكونها عن الصورة الاصولية اخيراً ، هي الشكل الظاهر والماضي . والاصالة هي الابعاد الثلاثة ، والازمنة مجتمعة فالأولى لاتكون الا من الامس ، اما الثانية فحظها في الوجود يبدأ من اول 

الزمن ويمتد الى آخره )) (
)  .

       اما عن " المعاصرة " فقد افضـت محاولة تحديد مفهـوم " الاصالة "  الى تحـديد مفهوم " المعاصرة "  فالأصالـة تتضمن معنى الديمومة والاستمـرار اما " المعاصرة " فعلـى الرغم من استعمالها المبهم من حيث التحديد الزمنـي فـان معناها يتضح بملاحظة نقيضها وهو " القدم " ومن هنا يبدو ان " المعاصرة " تمثل الجانب الحركي التقـدمي في موكـب الديمومة الذي يكون الاصالة (( فاذا توقف النتاج الادبي والفكري عن الشـعور بمشكلات العصر والتصـدي لـها  تستحيل الاصالة جموداً ، وإذن فالتصادم الذي يبدو احياناً بين " الاصالة " و " المعاصرة " انما يرجع الى نسيان للعنصر الحركي في الاصالة او نسيان انتماء المعاصرة الى موكب الديمومة )) (2) .

(1) د.علي عبد الرزاق حمود ، النقد الحديث ، ص154 .


(1) اليزابيث درو ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، ص10 .


(2)  العقاد ، مطالعات ، ص279 .


(1) الغربال ، ص402 .


(2) المصدر نفسه ، ص454 .


(3) المصدر نفسه ، ص454 .


(1) الرا فعي ، وحي القلم ، ج3 ، ص379 .


(2) د.عبد الحي دياب ، العقاد ناقداً ، ص802 .


(3) العقاد: الديوان ، ج2 ، ص114 .


(1) ينظر: مصطفى صادق الرا فعي: النشيد المصري ، ص74 .


(2) ينظر: العقاد ، الديوان ، ج2 ، ص114 .


(3) رفائيل بطي ، سحر الشعر ، ج1 ، ص44 ، المطبعة الرحمانية بمصر ، (ب ، ت) .


(1) ينظر: د.علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، ص399 .


(2) ينظر: المصدر نفسه ، ص403 .


(1)  ينظر: د.علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، ص401 .


(2) العقاد والمازني ، الديوان في النقد والأدب ، ص176 .


(3) ينظر: رفائيل بطي ، مجلة الحرية ، العدد8-9 ، شباط ، 1925م .


(1) د.علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، ص403 .


(2) المصدر نفسه ، ص254 .


(3) ديـوانـه ، ج2 ، ص284 ، شاعـر العـرب ، مطبعـة ابـن زيـدون ، دمشـق ، (ب ، ت) .


(4)  شرح ديوانه ، البرقوقـي ، ص257 .


(1) ديوان الزهاوي ، اللباب ، ص373 ، ط1 ، بغداد ، 1928م .


(2) د.علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي ، ص236 .


(1) ينظر: د.علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي ، ص236 .


(2) شرح ديوانه ، البرقوقي ، ج3 ، ص257 .


(3) من قصيدة ( أبي العلاء ) ، المجموعة الشعرية الكاملة ، ج1 ، ص109 .


(1) شرح ديوانه ، البرقوقي ، ج1 ، ص245 .


(1) آراء علي الشرقي ، مجلة الحرية ، العدد1-2 ، بغداد-تموز1925م .


(2) علي الشرقي يتحدث عن الشعر ، جريدة البرهان ، العدد-8-بغداد ، تشرين الثاني1927م.


(3) ديوان مجنون ليلى ، جمع وتحقيق : عبد الستار فراج ، ص238 ، دار مصر للطباعة ، (ب ، ت) .


(1) ديوان علي الشرقي ، عواطف وعواصف ، ص46 ، بغداد ، 1953م .


(1) ديوان علي الشرقي ، عواطف وعواصف ، ص5 ، بغداد ، 1953م .


(2) المصدر نفسه ، ص5 .


(3) ينظر: د.علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، ص421 .


(1) د.علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، ص557 .


(2) د.محمد النويهي ، قضية الشعر الجديد ، ط2 ، ص428 ، دار الفكر ، 1971م .


(1) ينظر: د.محمد النويهي ، قضية الشعر الجديد ، ص10 .


(2) المصدر نفسه ، ص453 .


(1) نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص54 ، بيروت1962م .


(2) المصدر نفسه ، ص55 .


(3) المصدر نفسه ، ص38 .


(1) قضية الشعر الجديد ، ط2 ، ص254 .


(2) ميخائيل نعيمة ، المجموعة الكاملة ، ص345 .


(1) ينظر: د.محمد النويهي ، قضية الشعر الجديد ، ص251 .


(2) نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص71 .


 (1) د.علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، ص75 .


(2) المصدر نفسه ، ص76 ، وينظر: نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص167-ص179 .


(3) المصدر نفسه ، ص77 .


(4) ينظر: نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص65 .


(1) ينظر: غالي شكري ، التراث والثورة ، ص181 .


(2) المصدر نفسه ، ص182 .


(3) ينظر: حسين هيكل ، ثورة الادب ، ص9 ، القاهرة ، (ب ، ت) .


(1) ميخائيل نعيمة ، ص449 .


(2) عباس محمود العقاد والمازني ، الديوان في الادب والنقد ، ط4 ، ص25-ص26 .


(1) د.طه حسين ، حديث الاربعاء ، ج2 ، ص252 .


(2) ينظر: ميخائيل نعيمة ، الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص435 .


(3)  د.عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص65 .


(1) ينظر: نظمي عبد البديع ، ادب المهجر بين اصالة المشرق وفكر الغرب ، ص513 ، دار الفكر العربي ، (ب ، ت) .


(2) ينظر: المصدر نفسه ، ص515-ص516 .


(1) ابراهيم السامرائي ، لغة الشعر بين جيلين ، ص30 ، دار الثقافة ، بيروت ، (ب ، ت) .


(2) ينظر: د.علي عبد الرزاق حمود ، النقد الادبي الحديث ، ص55-ص56 .


(1) ابراهيم السامرائي ، لغة الشعر بين جيلين ، ص146 .


(2) ينظر: د.عبد الحي دياب ، عباس العقاد ناقداً ، ص359 .


(3) ينظر: ويلبرس سكوت ، خمسة مداخل ، ص34 ، ترجمة وتعليق : د. عناد غزوان ، جعفر صادق الخليلي ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار الشؤون الثقافية .


(1) ويلبرس سكوت ، خمسة مداخل ، ص35-ص36 .


(2) ينظر: المصدر نفسه ، ص36 .


(�) ينظر : من الشائع الى الاصيل ، ص20-ص21 ، دار النضال ، بيروت ، (ب ، ت) .


(1)  خمسة مداخل ، ص42 .


(2)  ينظر : د. غالب غانم  ، من الشائع الى الاصيل ، ص98- ص99 .


(1)  من الشائع الى الاصيل ، ص22 .


(2)  كارلوني وفيللو ، تطور النقد الادبي في العصر الحديث ، ترجمة : جورج سعد يونس ، ص115 ، 1984م .


(�)  د. نظمي عبد البديع ، ادب المهجر بين اصالة المشرق وفكر الغرب ، ص515 .


(�)   د. غالب غانم ، من الشائع الى الاصيل ، ص27-ص28 .


(2)  د. علي عبد الرزاق حمود ، النقد الادبي الحديث ، ص58 .
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